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Abstract 
 

There are stories of several messengers and 
prophets in the holy Qura’n teamed with pieces of 
advice and wisdom. The story of Prophet Noah is 
one of them. Noah was the Prophet of Allah 
Almighty sent to humanity to show them right path. 
He remained preaching his nation almost nine and a 
half century. The paper presents a detailed study 
comprising beliefs, rituals, preaching, education and 
training with reference to Noah’s story for purposes 
of guidance of human beings. The article is 
concluded with the narration of general teachings 
which serve as beacon house not only for the 
believers but also for the whole mankind. 
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 سبحانه وتعالى قد قص علينا في القرآن الكريم أخباراً كثيرة، للاعتبار إن االله
﴿لَقَد كَانَ في : بما جاء فيها، والاستفادة من القصص الواردة فيها، قال سبحانه وتعالى

يي بالَّذ يقدصت نلَكى ورفْتيثًا يدا كَانَ حابِ مي الأَلْبللأَو ِ ن يديه قَصصهِم عبرةٌ
  )1(.وتفْصيلَ كُلِّ شيءٍ وهدى ورحمةً لقَومٍ يؤمنونَ﴾

قصص الأنبياء صلوات االله وسلامه عليهم : ومن أهم وأبرز القصص القرآني
: أجمعين، فهي المنهج الذي يجب السير عليه، والاهتداء ديه، كما قال سبحانه وتعالى

﴿قُلْ هذه سبِيلي أَدعو : ، وقال سبحانه)2( اللَّه فَبِهداهم اقْتده﴾﴿أُولَئك الَّذين هدى
﴾ينرِكشالْم نا ما أَنمو انَ اللَّهحبسنِي وعبنِ اتما وأَن ةيرصلَى بع ففيها )3(إِلَى اللَّه ،

 إلى االله تعالى، ذلك أن الدروس والعبر الكثيرة التي يستفيد منها السائرون في الدعوة
الأنبياء هم الصفوة من الخلق الذين اختارهم االله تعالى لتبليغ رسالته، وعصمهم من 

  .الوقوع في الخطأ، وترفعوا عن الأهواء، واهتدوا دي االله، واستناروا بنور االله تعالى
 إن قصص الأنبياء تمثل مراكز للتأهيل للدعوة إلى إظهار الحق وإبطال الباطل،
كما أا تعد مدارس للتدريب على الصبر والجهاد من أجل إرشاد العباد إلى ما فيه 

  .صلاحهم في الدنيا، وفلاحهم في الآخرة
ولقد تفاوت عرض القرآن لقصص الأنبياء، واختلف كثرة وقلة، إيجازاً 

اء ومن الأنبياء الذين كثر الحديث عنهم في القرآن نوح عليه السلام، فقد ج. وإطناباً
الحديث عنه عليه السلام في سور كثيرة، ذلك أنه عليه السلام أول الرسل، وهو من 
أولي العزم منهم، وقد نص االله على اصطفائه عليه السلام على العالمين، إضافة إلى آدم 

﴿إِنَّ اللَّه اصطَفَى آدم ونوحا وآلَ : وآل إبراهيم وآل عمران، كما قال سبحانه
يماهرإِب﴾ينالَملَى الْعانَ عرمآلَ ع4(. و(  

وقد لبث نوح عليه السلام فترة طويلة يدعو فيها قومه، وهي تسعمائة 
﴿ولَقَد أَرسلْنا نوحا إِلَى قَومه : وخمسون عاماً، كما أخبر االله عز وجل بذلك في قوله

  )5(.خذَهم الطُّوفَانُ وهم ظَالمون﴾فَلَبِثَ فيهِم أَلْف سنة إِلاَّ خمسِين عاما فَأَ

  قصة نوح عليه السلام في القرآن الكريم
عليه السلام في القرآن الكريم تعد منارة للدعاة يستضيئون ديها  نوح وقصة

في طريق دعوم، كما تعد مدرسة للمجاهدين في سبيل إعلاء كلمة الحق وإزهاق 
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مثالاً يحتذى للمضي قدماً في طريق الثبات على وهي قبل هذا وذاك تعتبر . الباطل
  .المبدأ، وتحمل المشاق والصعاب من أجل نشره بين الناس

عليه السلام مع قومه في القرآن الكريم في سور  نوح وقد تكررت قصة
وجاء الحديث عنها في . عديدة، وبأساليب متنوعة، فجاءت في سورة هود أكثر تفصيلاً

لمؤمنون، والشعراء، والعنكبوت، والصافات، والقمر بشيء سور الأعراف، ويونس، وا
وثمة سورة . وجاءت إشارة إليها في سور الأنبياء والفرقان والذاريات. من التفصيل

وقومه،  نوح عليه السلام، تحكي لنا ما دار بين كاملة في القرآن سميت باسم سيدنانوح
   .وما قاله لقومه، وما ردوا به عليه

 قومه قصة عظيمة مليئة بالدروس والعبر، ومما يكسبها أهمية إن قصة نوح مع  
  :خاصة ما تميزت به، ومن ذلك

  . ، عليه السلام، أول رسول إلى البشر، وكل أول له خصوصيته وميزتهاًأن نوح) أ(
  . سنة950طول المدة التي قضاها في قومه، حيث مكث ) ب(
  .رسلأن نوحاً، عليه السلام، من أولي العزم من ال) جـ(
 سورة من سور القرآن، أي 29في .  مرة43كثرة وروده في القرآن، حيث ورد ) د(

  .في ربع سور القرآن ـ تقريباً

  حاصل القصة
مع قومه، أنه عليه السلام أرسله االله إلى قوم كانوا يعبدون  نوح وحاصل قصة

لسلام يدعو عليه ا نوح الأصنام، ويتخذون لها أسماء ما أنزل االله ا من سلطان، فأخذ
قومه بكل السبل الترغيبية والترهيبية ليتركوا عبادة تلك الأوثان، ويعبدوا االله الواحد 

وقد أخبرهم عليه السلام أنه لا يبتغي من وراء ذلك أي أجر، بل هو يبتغي . القهار
، فهو )6(الأجر من االله، ﴿وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين﴾

ومبلِّغ رسالة ربه، بيد أن قومه لم يستجيبوا له، ووصفوا دعوته بالضلال، عامل الله، 
، ليس هذا فحسب، بل أصروا على كفرهم )7(﴿إنا لنراك في ضلال مبين﴾: فقالوا

وشركهم، ﴿وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن وداً ولا سواعاً ولا يغوث ويعوق 
أن قومه لم  لألف سنة، بيدوقد مكث نوح في دعوة قومه ما يقرب ا) 8(.ونسراً﴾
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﴿وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن : يستجيبوا لندائه، ولم يلبوا دعوته، حتى أخبره سبحانه
ولما لم تنفع معهم أساليب ) 9(.من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون﴾

م ﴿إ: الدعوة كافة، أغرقهم االله سبحانه، وجعلهم عبرة لمن يعتبر، كما قال تعالى
  )10(.كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين﴾

   دروس وعبر مستفادة من قصة نوح عليه السلام في القرآن
من أكثر القصص التي تكرر ذكرها في القرآن  نوح كما ألمحنا بداية، فإن قصة

 إلا لأا تحمل العديد من العبر والدروس التي يستفيد -فيما نحسب-الكريم، وما ذلك 
﴿إنا لما طغى : قال االله تعالىوماً، والداعون إلى االله على وجه الخصوص، منها المسلم عم

فقد حوت قصة ) 11(وتعيها أذن واعية﴾ لنجعلها لكم تذكرة الماء حملناكم في الجارية
نوح عليه السلام من الفوائد عجبا، ومن العبر دررا، ومن العظات حسنا وجمالاً، لن 

عظاتها عن مربٍ نابه، ولا أسرارها عن ناصح تغيب عبرها عن داعية صادق، ولا 
  : صابر، فمن أشهر فوائدها ودروسها وعبرها مايلي

  دروس عقدية
، والتأكيد على   بكل أشكاله وصوره  ياً قاطعاً،  سبحانه وتعالى  النهي عن الشرك باالله
 وعن كل   والولد، ،  والصاحبة ،  والمنازع ،  عن الشريك والشبيه تتريه االله جل وعلا
  .  والتحذير من عواقب الشرك الوخيمة في الدنيا قبل الآخرة ، وصف لايليق بجلاله

والتصديق بكل من اليوم الآخر .  ورسله الإيمان باالله تعالى  والإيمان بملائكة االله وكتبه،
  . وبما فيه من بعث وحساب وجزاء

يد الخالص وعدم إن دعوة الرسل واحدة على مر الأزمان وهي الدعوة إلى التوح
  )12(.﴾ الإشراك باالله تعالى ﴿اعبدوا االله مالكم من إله غيره

إن عبادة الأصنام بدأت في قوم نوح عليه السلام وتكررت بعده في أجيال متعاقبة مثل 
قوم إبراهيم عليه السلام وقوم إلياس ثم تكررت في قريش حتى جاء خاتم النبيين محمد 

ثم بعد حين تكررت نفس العبادة والاعتقاد في الأموات صلى االله عليه وسلم وكسرها، 
وهذا من .. والصالحين بعد قرون من عهد رسول االله محمد عليه السلام إلى هذا اليوم 

  .إغواء الشيطان اللعين ومكره ببني آدم
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 كما نعلم من قصته -وآدم .. هم ذرية آدم .. إن قوم نوح هؤلاء "قال سيد قطب 
 قد هبط إلى الأرض ليقوم - وفي سورة البقرة كذلك -قبل في سورة الأعراف من 

وما من .. وإذن فقد هبط آدم إلى الأرض مسلماً الله متبعاً هداه ...بمهمة الخلافة فيها
شك أنه علم بنيه الإسلام جيلاً بعد جيل وأن الإسلام كان هو أول عقيدة عرفتها 

 وهم من - نحن رأينا قوم نوح فإذا! البشرية في الأرض حيث لم تكن معها عقيدة أخرى
 التي وصفتها -قد صاروا إلى هذه الجاهلية -ذرية آدم بعد أجيال لا يعلم عددها إلا االله

 فلنا أن نجزم أن هذه الجاهلية طارئة على البشرية بوثنيتها -القصة في هذه السورة
 عن الإسلام إليها وأا انحرفت. وأساطيرها وخرافاا وأصنامها وتصوراا وتقاليدها جميعاً

  )13(."بفعل الشيطان المسلط على بني آدم وبفعل الثغرات الطبيعية في النفس البشرية
 والتسليم بإمكانية  ،  لها لا يؤخر  تعالى  وبأن الأجل الذي حدده االله ، اليقين بالآخرة

   .  في الدنيا قبل الآخرة وقوع عذاب االله تعالى
،   مع قومه كما جاءت في القرآن الكريم يه السلام عل التصديق بقصة نبي االله نوح

 ونجاة عباد االله الصالحين  ،  والعصاة الملاحدة الظالمين منهم ، وبإغراق الكفار والمشركين
   . من بينهم وهم أسلاف أهل الأرض من بعدهم إلى يوم الدين

 قصة دلالة قصة نوح عليه السلام على مصدر القرآن، نص القرآن الكريم في ختام
: نوح عليه السلام على دلالة القصة التي أوردها على أن القرآن الكريم كلام االله

﴿تلك من أنبآء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا 
، أي لم يكن عندك ولا عند أحد من قومك علم ا )14(فاصبر إن العاقبة للمتقين﴾

 منه، بل أخبرك االله ا مطابقة لما كان عليه الأمر حتى يقول من يكذبك أنك تعلمتها
  )15(."الصحيح، كما تشهد به كتب الأنبياء قبلك

   الأرض،ىالتسليم بحاجة البشرية إلى الهداية الربانية والتي بدوا لاتستقيم الحياة عل
   .  مصيره من بعدهاى ولا عل  حقيقة رسالته في الدنيا،ىولايتعرف الإنسان عل

هداية  بعباده إرسال الأنبياء الواحد تلو الاخر من أجل   تعالى  بأن من رحمة اهللاليقين
  ، عنهم الرغم من إعراض الغالبية الساحقة من البشر ى عل ،  دين االله الحقلىإالناس 

   .  ومطاردة الذين آمنوا م وبرسالام في كل أرض ،  واضطهادهم إياهم ، ومحاربتهم لهم
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 تبدأ السورة بتقرير مصدر الرسالة والعقيدة: "ب رحمه االلهيقول سيد قط  
، فهذا هو المصدر الذي يتلقى منه )16(﴿إِنا أَرسلْنا نوحا إِلَى قَومه﴾: وتوكيده
كما يتلقون حقيقة العقيدة، وهو المصدر الذي صدر منه الوجود كله،  التكليف،

 وأودع فطرم الاستعداد لأن تعرفه وصدرت منه الحياة، وهو االله الذي خلق البشر،
  )17(."وتعبده، فلما انحرفوا عنها وزاغوا أرسل إليهم رسله، يردوم إليه

الإيمان بالوحي المترل من االله تعالى على فترة من الرسل والذي تكامل في بعثة النبي 
على الأخوة  و ،  والتأكيد على وحدة رسالة السماء   صلى االله عليه وسلم  والرسول الخاتم

 وعلى اكتمال رسالام جميعاً في الرسالة الخاتمة التي بعث ا الرسول الخاتم  ، بين الأنبياء
   .صلوات االله وسلامه عليه وعليهم أجمعين

 سبحانه، أو أن تكون   غفار للذنوب جميعاً إلا أن يشرك به  تعالى التصديق بأن االله
، والتسليم  وق العباد مقدسة عند رب العبادالذنوب حقوقاً مغتصبة من العباد لأن حق

 ويرزق خلقه بما يشاء من المال والبنين   هو الذي يترل المطر من السماء،  تعالى بأنه
   . ومختلف أشكال الرزق

  دروس دعوية
الصبر على أداء التكاليف التي كلفنا االله ا، والصبر على أذى السفهاء والجهلاء، 

وهو  نوحاً فقد بعث االله. ء، والصبر على صعاب الحياة كافةوالصبر في مواجهة الأعدا
في سن الأربعين، ومكث يدعو قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً، والمقصود بذكر هذه 

مع قومه تسلية الرسول صلى االله عليه وسلم عما يلاقيه  نوح المدة الطويلة التي قضاها
   .من مشاق الدعوة، وتثبيته على الحق المبين

نسان العاقل الحكيم هو الذي يتلقى شبهات خصمه وأكاذيبه بقلب سليم، وعقل إن الإ
  .رحب، ثم يرد عليها بما يدحضها من قواعدها

الشجاعة في إبداء الرأي، والغيرة على الحق، وإفهام المعترضين على دعوته أنه سيمضي 
عليه  نوحذا  فه .قدماً في طريقه، لا يلوي على شيء، ولا يثنيه عن ذلك وعد أو وعيد

  )18(.جِهارا﴾﴿ثُم إِني دعوتهم : السلام يعلن الدعوة لقومه، كما قال سبحانه
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إن الإنسان العاقل، والداعي الحكيم هو الذي يسوق لغيره النصائح والإرشادات 
بأساليب متنوعة، تارة عن طريق الترغيب والترهيب، وتارة عن طريق الدعوة إلى 

   .في خلق االله، وأحياناً أخرى عن طريق بيان مظاهر نعم االله على عبادهالتأمل والتدبر 
  . قومه، وأطمعهم في خيري الدنيا والآخرة– عليه السلام –وقد رغب نوح 

وفي أثناء ذلك كله أطمعهم في خير الدنيا والآخرة، : "يقول سيد قطب
 ﴿فَقُلْت استغفروا :أطمعهم في الغفران إذا استغفروا رم، فهو سبحانه غفار للذنوب

، وأطمعهم في الرزق الوفير الميسور من أسبابه التي يعرفوا )19(ربكُم إِنه كَانَ غَفَّارا﴾
ويرجوا، وهي المطر الغزير، الذي تنبت به الزروع، وتسيل به الأار، كما وعدهم 

: ل التي يطلبوا ويعزوا والأموا– وهي البنين –برزقهم الآخر من الذرية التي يحبوا 
﴿يرسلِ السماءَ علَيكُم مدرارا، ويمددكُم بِأَموالٍ وبنِين ويجعل لَكُم جنات ويجعل 

  )21(. )"20(لَكُم أَنهارا﴾
ولذلك وعدهم بما هو أوقع في قلوم وأحب إليهم من الفوائد : "وقال أبو السعود

  )22(."العاجلة
إذا كان الترغيب عاملاً مهماً من عوامل الاستجابة الله والإيمان به، فإن 
التخويف عامل آخر، بل إنه العامل الأقوى؛ ذلك لأنه لا شيء يعدل سلامة الإنسان 
ونجاته من العذاب، ولذلك توعد االله عز وجل الكفار من قوم نوح بالعذاب الأليم، 

  )23(.ك من قَبلِ أَنْ يأْتيهم عذَاب أَليم﴾﴿أَنْ أَنذر قَوم: فقال سبحانه
يحتمل أن يريد عذاب الآخرة، أو الغرق الذي : ﴿عذَاب أَليم﴾: "يقول ابن جزي

  )24(."أصام
استغلال عموم الأوقات واختيار الأسلوب المناسب والأقرب للاستجابة، ومن 

ته لقومه أن دعاهم سائر الأوقات، فلم الأساليب التي اتبعها نوح  عليه السلام في دعو
: يقتصر على وقت دون وقت، فكانت دعوته  عليه السلام بالليل والنهار، قال سبحانه

  )25(.﴿قَالَ رب إني دعوت قَومي لَيلاً ونهارا﴾
  : وفي هذا دلالتان
 فلم أن ذلك يدل على اجتهاده عليه السلام في الدعوة إلى االله تعالى،: الأولى

يفرط في ضياع وقت من الأوقات، بل حاول استغلال الأوقات المناسبة، ولم يحصر 
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الدعوة في وقت معين، فالهدف هو هداية الناس ببذل ما يستطيع من جهد في دعوة 
  .قومه دون أن يحصر هذه الدعوة في وقت محدد

يراعي أنه عليه السلام يحاول اختيار الأنسب والأقرب لاستجابتهم، و: الثانية
اختلاف طبائعهم، فمن لم تنفع معه دعوة النهار دعاه بالليل، ومن لم تنفع معه دعوة 

  .الليل دعاه بالنهار
وجعل دعوته مظروفة في زمني الليل : "يقول الطاهر بن عاشور رحمه االله

والنهار؛ للدلالة على عدم الهوادة في حرصه على إرشادهم، وأنه يترصد الوقت الذي 
فيه أقرب إلى فهم دعوته منهم في غيره، من أوقات النشاط، وهي أوقات يتوسم أم 

  )26(."النهار، ومن أوقات الهدوء وراحة البال، وهي أوقات الليل
ومع الدأب على الدعوة، وتحين كل فرصة، والإصرار : "ويقول سيد قطب

ة، ثم  كل الأساليب، فجهر بالدعوة تار– عليه السلام –اتبع نوح .. على المواجهة

﴿ثُم إِني دعوتهم جِهارا، ثُم إِني أَعلَنت لَهم : زاوج بين الإعلان والإسرار تارة

  )28(.)"27(وأَسررت لَهم إِسرارا﴾

والاستخفاف  .العفاف عما في أيدي الناس، وعدم التطلع إلى ما في أيديهم من أموال

ثار ما عند االله على ما عندهم، أرشد إلى كل ذلك بكل ما يملكون من حطام الدنيا، وإي

مصارحة نوح قومه بأنه لا يريد أجراً منهم على ما يدعوهم إليه، وأن ما يدعوهم إليه 

  .فيه صلاحهم في الدنيا و سعادم في الأخرى

الدعاء للنفس والوالدين والصالحين والأقارب، ومهما كان انشغال الداعية بالقوم 

جتهم ومواجهتم، فلا ينبغي أن يشغله ذلك عن طلب الخير لنفسه وأهله المكذبين، ومحا

فهذا نوح عليه السلام في الوقت الذي يدعو على قومه، لم يهمل . وسائر المؤمنين

الدعاء لنفسه، ولوالديه، وللمؤمنين من قومه، بل دعا عليه السلام لجميع المؤمنين 

﴿رب اغْفر لي ولوالدي ولمن دخلَ : الوالمؤمنات، وسأل االله تعالى أن يغفر لهم، فق

﴾اتنمؤالْمو نِينمؤلْملا ونمؤي متي29(.ب(  
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ويستفاد من هذا جواز التخصيص في الدعاء قبل التعميم، فقد خص نوح عليه 

  .لمؤمناتالسلام نفسه، ووالديه، ثم الداخلين بيته من المؤمنين، ثم دعا لعموم المؤمنين وا

  )30(.سفينته: مسجده، وقيل: مترله، وقيل: وقد اختلف المفسرون في المراد ببيته، فقيل

  اهتمام الداعية بقومه وأقاربه
 من حكمة االله تعالى أن أرسل الرسل صلوات االله وسلامه عليهم إلى أقوامهم

 بِلسان قَومه ليبين ﴿وما أَرسلْنا من رسولٍ إِلاَّ: بلسام، كما قال سبحانه وتعالى
﴾موأمر . ، وهذا أدعى إلى قبول الدعوة وفهمها، وأدعى إلى تصديق الرسول)31(لَه

آخر، وهو أن الرجل يهتم بقومه ويحرص على مصلحتهم وهدايتهم أكثر من غيرهم، 
نْ ﴿أَ: ولذا أمر االله عز وجل نوحا عليه السلام بدعوة قومه وإنذارهم، بقوله سبحانه

﴾كمقَو ر32(.أَنذ(  
: أنذر الناس، إلى قوله: وعدل عن أن يقال له: "يقول الطاهر بن عاشور

؛ إلهاباً لنفس نوح؛ ليكون شديد الحرص على ما فيه نجام من العذاب، )أنذر قومك(

فإن فيهم أبناءه وقرابته وأحبته، وهم عدد تكون بالتوالد في بني آدم في مدة ستمائة 

لول جنس الإنسان على الأرض، ولعل عددهم يوم أرسل إليهم نوح لا سنة من ح

  )33(."يتجاوز بضعة آلاف

إن من يريد أن يدعو إلى الحق عليه أن لا يصاب بالملل والضجر فإنه لن يصل في 

الدعوة إلى ما وصل إليه نبي االله نوح عليه السلام الذي أمضى الألف سنة إلا خمسين 

 يكل ولم يمل من دعوم إلى طريق االله رغم أنه لم يجد نتيجة بعد عاماً في دعوته لقومه لم

  .كل هذه السنين

إن عدم ظهور أثرٍ للدعوة وإصرار الآخرين على الباطل لا يعني اليأس عن دعوم إلى 

الحق، بل على الإنسان أن يستمر بكل طاقاته لأداء التكليف الإلهي الذي أنيط به، 

  .ةوبكل ما أعطاه االله من قو

إن من يريد أن يدعو إلى االله عز وجل لا بد وأن يتحلى بالصبر الشديد فهذا نوح امه 
وهددوه بأن ) 34(.﴿إِنْ هو إِلاَّ رجلٌ بِه جِنةٌ فَتربصوا بِه حتى حينٍ﴾ قومه بالجنون
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، فلم يمنعه ديدهم )35(ومين﴾﴿قَالُوا لَئن لَم تنته يا نوح لَتكُونن من الْمرج يرجموه
 بالتصفية الجسدية، ولم يخف من مكائدهم، بل صبر على أذيتهم إلى أن جاء أمر االله

وتنويها بصبر نوح عليه السلام أرشد االله تعالى نبينا محمداً صلى االله . تعالى في عذام
اصبِر كَما صبر أُولُوا العزمِ من الرسلِ ولاَ تستعجِل ﴿ :عليه وسلم إلى ذلك فقال تعالى

 إِلاَّ ساعةً من نهارٍ بلاغٌ فَهلْ يهلَك إِلاَّ القَوم لَّهم كَأَنهم يوم يرونَ ما يوعدونَ لَم يلْبثُوا
ونوح عليه السلام أول أولي العزم، وأطولهم دعوة وجهادا، وأول ) 36(.﴾الفَاسقُونَ

  .رسول إلى أهل الأرض
استشعار أهمية الدعوة وفضلها، وما فيها من الأجر العظيم والنعيم المقيم، فإن نوحا 

لام لم يكن ليرهق نفسه لو لم يكن في الدعوة الأجور الوافرة والذخائر الباقية، عليه الس
من أَحسن قَولاً ممن دعا إِلَى اللَّه وعملَ صالحا وقَالَ إِننِي من ﴿ :قال تعالى
ينمللداعية متاعب الطريق،  وبمثل هذا الشعور والتصور يهون على ا)37(.﴾المُس
  .على متع الحياة ولذائذها ويطغى

 والاستعداد للتضحية في سبيل  التأكيد على مسئولية الدعاة ومنها الصبر على المدعوين،
، وتأكيد   وتحمل نتائج ذلك ، وإنذار الخلق من مغبة مخالفة أوامره، تبليغ دعوة االله

   . ، وبالحمد والثناء في كل رخاء وسعة  شدة بالدعاء في كل  تعالى ضرورة التوجه إلى االله
الداعية يبلغ دعوة االله سبحانه وتعالى، وهو بذلك : التوجه بالشكوى إلى االله عز وجل

يؤدي ما أمره االله عز وجل به، فإذا وقف الباطل أمام الدعوة اتجه الداعية إلى االله عز 
: مه إلى ربه، قال تعالى يشكو قو– عليه السلام –وجل يرفع إليه شكواه، فهذا نوح 

  )38(.﴿قَالَ نوح رب إِنهم عصونِي واتبعوا من لَم يزِده مالُه وولَده إِلاَّ خسارا﴾
وهذا الخبر مستعمل في لازم معناه، وهو الشكاية والتمهيد : "وقال ابن عاشور

وفائدة حكاية ما ناجى به ... لطلب النصر عليهم؛ لأن المخاطب به عالم بمدلول الخبر
نوح ربه إظهار توكله على االله، وانتصار االله له، والإتيان على مهمات من العبرة 

  )39(."بقصته، بتلوين لحكاية أقواله وأقوال قومه وقول االله له
يمكن استظهار إجابة نوح عليه السلام لأمر االله تعالى : وجوب المسارعة لتنفيذ أمر االله

  .مه بسرعة تنفيذ ذلك الأمرله بدعوة قو
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 هنا، من العاطف؛ لأنه حكاية) قال(جرد فعل : "يقول الطاهر بن عاشور
، عومل معاملة الجواب الذي يتلقى به الأمر )أنذر قومك(جواب نوح عن قول االله له 

 على مبادرة نوح بإبلاغ الرسالة إلى قومه، وتمام حرصه في ذلك، تنبيهاً... على الفور 
، وحصول يأسه منهم، فجعل مراجعته ربه بعد مهلة، )ليلاً واراً: (اده قولهكما أف

  )40(."بمترلة المراجعة في المقام الواحد بين المتحاورين) ليلاً واراً: (مستفادة من قوله
إن مما يميز دعوة الأنبياء صلوات االله وسلامه عليهم أجمعين وضوح : وضوح الطلب

لتي يدعون إليها، فهم يصرحون بما جاءوا به وما أرادوه من دعوم، واتضاح مطالبهم ا
دونه، قال قومهم، وهي عبادة االله سبحانه وتعالى وتوحيده، ونبذ كل ما يعبد من 

  )41(.﴿ولَقَد بعثْنا في كُلِّ أُمة رسولاً أَن اعبدوا اللَّه واجتنِبوا الطَّاغُوت﴾: سبحانه
اضحاً في دعوة نوح عليه السلام لقومه، فهو يوجههم إلى عبادة ونجد هذا المنهج و
  )42(.﴿أَن اعبدوا اللَّه واتقُوه وأَطيعون﴾: االله تعالى، قال سبحانه

فهو يفصح إفصاحاً تاماً عن المطلب الذي يريده منهم، ويبين لهم ما يريد 
  .منهم أن يفعلوه

اضح مستقيم ﴿أَن اعبدوا اللَّه وما يدعو إليه بسيط و: "يقول سيد قطب
﴾ونيعأَطو قُوهاتيمن على الشعور . و عبادة الله وحده بلا شريك، وتقوى الله

والسلوك، وطاعة لرسوله، تجعل أمره هو المصدر الذي يستمدون منه نظام الحياة 
  )43(."وقواعد السلوك

صلاح جيلهم الحاضر ولا والمصلحون يهتمون بإ: من مهام الداعية إصلاح الأجيال
يهملون تأسيس أسس الأجيال الآتية إذ الأجيال كلها سواء في نظرهم الإصلاحي 

﴿وقَالَ نوح رب لاَ تذَر علَى الأَرضِ من : وهذا واضح في دعاء نوح عليه السلام
لاَ يو كادبلُّوا عضي مهذَرإِنْ ت كا، إِناريد رِينا﴾الْكَافا كَفَّاروا إِلاَّ فَاجِرد44(.ل(  

وفي كلام نوح دلالة على أن المصلحين يهتمون : "يقول الطاهر بن عاشور  
بإصلاح جيلهم الحاضر، ولا يهملون تأسيس أسس إصلاح الأجيال الآتية، إذ الأجيال 

  )45(."كلها سواء في نظرهم الإصلاحي
: نْ تذَرهم يضلُّوا عبادك﴾﴿إِنك إِ: ويقول سيد قطب عند تفسير قوله

توحي بأم المؤمنون، فهي تجيء في السياق القرآني في مثل هذا ) عبادك: (ولفظة"
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الموضع ذا المعنى، وذلك بفتنتهم عن عقيدم بالقوة الغاشمة، أو بفتنة قلوم بما ترى 
  )46(."من سلطان الظالمين وتركهم من االله في عافية

  تعليميةدروس تربوية و
إن طريق الدعوة إلى االله عز وجل لا بد وأن ينطلق دائماً من الحوار الذي يعتمد على 

المنطق والاستدلال ولذلك نجد أن القرآن عندما يحدثنا عن قصة نوح يحدثنا عن الحوار 

ومحبة فإنه مع وصفهم له بأنه في ضلال مبين قال لهم وبلين . الذي دار بينه وبين قومه

  .س على ضلال، بل على الحق وأنه لا يريد من دعوته لهم سوى ما به مصلحتهمأنه لي

 قَالَ يا قَومِ لَيس بِي ضلاَلَةٌ ولَكني رسولٌ من ،﴿قَالَ الْملأُ من قَومه إِنا لَنراك في ضلاَلٍ مبِينٍ

ينالَمالْع بأ0َ ري وبر الاَترِس كُملِّغونَ أُبلَمعالاَ تم اللَّه نم لَمأَعو لَكُم حأَنْ ، نص متجِبعأَو

  )47(.جاءَكُم ذكْر من ربكُم علَى رجلٍ منكُم لينذركُم ولتتقُوا ولَعلَّكُم ترحمونَ﴾

  :، وهينجد أا حوت ثلاثة أنواع من الحوارات" نوح"وبالنظر إلى آيات سورة 

  )48.(حوار بين االله عزوجل ونبيه الكريم نوح عليه السلام

  )49(حوار بين نوح عليه السلام وقومه

  )50(.حوار بين الكافرين من قومه

  :ومن ضوابط الحوار في سورة نوح

  .الإخلاص والتجرد والبعد عن الهوى والتعصب)  أ
  .البدء بالنقاط المشتركة ومواضع الاتفاق) ب
تام وحسن البيان لموضوع الحوار وقضية النقاش، والإجابة الشافية عن الوضوح ال) ج

  .التساؤلات المطروحة
التلطف في العبارة وحسن القول وذيب الألفاظ والبعد عن الطعن والتجريح ) د

  .والاستهزاء والفحش والسخرية والاحتقار
  .وعدم اليأسالصبر والتحمل وضبط النفس عن الانفعال، مع الثبات والاستمرار ) ه
 الرحمة والشفقة بالطرف الآخر، والحرص على إيصال الرسالة إليه وإقناعة بالحق لا) و

  .إفحامه وفضحه والتشهير به
  )51(اختيار الوقت المناسب)  ز
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  دروس اجتماعية
إن امرأة نوح لم تكن من أهل نوح . مصاحبة المؤمنين لا تفيد إذا لم يكن المصاحب مؤمناً

 نوحاً بإنجائهم، وإنما كانت من الذين سبق عليهم حكم االله بالغرق الذين وعد االله
لكفرهم، وعلمنا ذلك بإخبار االله لنا بأن امرأته كانت من الكافرين، ولذلك استحقت 

  .دخول النار
إن الانتصار هو انتصار المنهج لا الأفراد، والعبرة ليست بكثرة المؤمنين والمستجيبين 

لذي يحمله أولئك سواء أ قلوا أم كثروا، ولذا فإن بضعة نفر أو للحق، وإنما في المنهج ا
يزيدون، يحملون الإسلام ويحققون معنى العبودية، يهلك أهل الأرض جميعاً حماية لهؤلاء 
وللمنهج الذي يمثلونه ويحملونه، ما دام أن هناك خطراً يهدد بزوالهم، ومن ثم زوال 

  ) 52(رهم يضلُّوا عبادك ولا يلدوا إِلَّا فَاجِراً كَفَّاراً﴾﴿إِنك إِنْ تذَ: المنهج الذي يحملونه
  : قال تعالى: وفي قصة نوح عليه السلام مع ابنه دروس وعبر

 كَمأَح أَنتو قالْح كدعإِنَّ وي ولأَه ننِي مإِنَّ اب بفَقَالَ ر هبر وحى نادنو﴿

 يا نوح إِنه لَيس من أَهلك إِنه عملٌ غَير صالحٍ فَلاَ تسأَلْنِ ما لَيس لَك الْحاكمين، قَالَ

﴾ ينلاهالْج نكُونَ مأَن ت ظُكي أَعإِن لْمع 53(بِه(  

إن الولد غير الصالح قد يأتي من بيئة صالحة بل لربما كان والده نبياً ولكن : أولاً

  .يشمل كل إنسان وكل إنسان يتحمل نتائج عملهالتكليف 

إن القضاء الإلهي إذا أبرم على الكافرين فلا تنفعهم الشفاعة ولا تكون القرابة : ثانياً

  .شفيعاً لهم أمام العذاب الإلهي الذي يستحقه الإنسان

يم يعني التسليم أمام الأمر الإلهي وإقرار الإنسان بجهله أمام العلم الإلهي، والتسل: ثالثاً

  .عتراض، والخضوع لكل ما يحكم به االله عز وجلعدم الا

  دروس تتعلق بالعبادة
  ، ورجاء ثوابه،  وتوقيره وخشيته ،  وتقواه وطاعته  بما أمر، ضرورة عبادة االله تعالى

   . والخوف من عقابه
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 وجوب الدعوة إلى دين االله تعالى بمختلف الأساليب المشروعة مهما لقي الإنسان في
   . سبيل ذلك من عنت

   .  وعن معاداة الصالحين أو الكيد لهم  وعن اتباع العصاة، النهي عن الظلم،
 شيء من صفاته العليا وذلك بالتأمل ى وعل ، الأمر بضرورة التعرف على الخالق العظيم

   .  وباستخلاص الدروس والعبر من ذلك ، في بديع صنعه في خلقه
 وللمؤمنين والمؤمنات   وللوالدين،  بالدعاء للنفس، تعالىالحرص على التوجه إلى االله 

  . جميعاً بظهر الغيب لعل االله تعالى أن يستجيب لذلك الدعاء
إن القرابة والنسب، وكذلك الجاه والمال والسلطان، لا اعتبار لها في ميزان الشرع، بل 

 ذلك لا يجدي عند العبرة بداية واية للعمل الصالح، وتصحيح العلاقة مع الخالق، وغير
  . االله شيئاً

إن الوشيجة التي يتجمع عليها الناس في هذا الدين وشيجة فريدة : قال سيد قطب
تتميز ا طبيعة هذا الدين، وتتعلق بآفاق وآماد وأبعاد وأهداف يختص ا ذلك المنهج 

 .الرباني الكريم
إن هذه الوشيجة ليست وشيجة الدم والنسب وليست وشيجة الأرض 

الوطن، وليست وشيجة القوم والعشيرة ، وليست وشيجة اللون واللغة ، وليست و
  ..وشيجة الجنس والعنصر ، وليست وشيجة الحرفة والطبقة

إن هذه الوشائج جميعها قد توجد ثم تنقطع العلاقة بين الفرد والفرد كما قال 
) 54(.ابنِي من أَهلي﴾﴿رب إِنَّ :اللّه سبحانه وتعالى لعبده نوح عليه السلام وهو يقول

﴾كلأَه نم سلَي هإِن وحإنه عمل . ليس من أهله. ثم بين له لماذا يكون ابنه) 55(﴿يا ن﴿
﴿فَلا تسئَلْنِ ما لَيس : إن وشيجة الإيمان قد انقطعت بينكما يا نوح) 56(.غير صالح﴾

﴾لْمع بِه أما المعلوم .  الحسبان خاطئفأنت تحسب أنه من أهلك، ولكن هذا) 57(لَك
وهذا هو المعلم ! المستيقن فهو أنه ليس من أهلك، ولو كان هو ابنك من صلبك

الواضح البارز على مفرق الطريق بين نظرة هذا الدين إلى الوشائج والروابط، وبين 
  )58(..."نظرات الجاهلية المتفرقة 
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  دروس عامة
 وانتشر الفساد في  ،  قبل الآخرة إذا كثر الخبثالقناعة بحتمية نزول عذاب االله في الدنيا

   .  وعمت المظالم الناس ، الأرض
 سبحانه   والجزم بحتمية عقابه  بالقلة المؤمنة وتجسيد تعهده بنصرهم، تأكيد عناية االله تعالى

 ومهما بلغت إمكانام  ،  فمهما تضافرت جهود أهل الباطل  للكثرة الفاجرة، وتعالى
، وتجاوزوا   ومهما تطاول أهل الباطل على الحق وأهله جند االله هم الغالبون،المادية فإن 

 ااهدة  ، كل الحدود في حربه فلابد من تترل نصر االله الموعود على القلة المؤمنة
   .  المحتسبة بإذن االله ، الصابرة

و سنة  والهدى والضلال ه  والحق والباطل، التأكيد على أن الصراع بين الخير والشر،

 والتسليم بأن أغلب   الأرض،ى وحتمية من حتميات الوجود عل من سنن االله في الخلق،

   . تعالى أهل الأرض ليسوا بمؤمنين إيماناً صحيحاً باالله

إن التجبر والعناد والتكبر والظلم والطغيان والفسوق والعصيان ايته الخسران والهلاك 

والنجاة والفلاح للمتقين الموحدين وإن طال والحسرة والندم وإن طال الأمد، والفوز 

  .الوقت

 وتثبيت جميع  ،  على طريق الحق   صلى االله عليه وسلم  تثبيت النبي الخاتم والرسول الخاتم

 وتشجيعهم على تحمل  ، المؤمنين برسالته من بعده إلى قيام الساعة على هذا الطريق

 وعن خاتم أنبيائه   سبحانه وتعالى  تبعات الدعوة الإسلامية ومسئولية التبليغ عن االله

   . صلى االله عليه وسلم  ورسله

، )59(﴿فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون﴾:إن العاقبة للمتقين المؤمنين، قال تعالى

  )60(.﴿ثم أغرقنا بعد الباقين﴾: وأن العدوان على الظالمين

 تجاه أراجيف قومه الإيمان الصادق واليقين البالغ الذي حمله نوح عليه السلام
يا قَومِ إِن كَانَ كَبر علَيكُم مقَامي وتذْكيرِي بِآيات اللَّه فَعلَى ﴿ :وإغراءام، قال تعالى

وا إِلَياقْض ةً ثُمغُم كُملَيع كُمرأَم كُنلاَ ي ثُم كَاءَكُمرشو كُمروا أَمعمفَأَج كَّلْتوت اللَّه 
  )61(.ولاَ تنظرون﴾
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سمت القصة بالهمة العالية لدى نوح عليه السلام والتضحية البالغة والإصرار التام، 
وفيها تمسكه ورسوخه على مبادئه، وهوان نفسه عنده، وتأهله بالعلم والهدى واليقين، 
وحسن جداله لقومه، ودوام الشفقة والرفق م، واحتمال أذاهم واستهزائهم، مع صبر 

  . يضاهيه صبر في زمن طويل وعمر مديدلا
فقد أخبر االله تعالى عن . عدم الاغترار بالكثرة، بل القليل غالباً هم الذين يستقيمون

 الذين آمنوا بنوح عليه السلام وصدقوه بعد دعوة دامت ألف سنة إلا خمسين عاماً
 رسوله عددهم، فكل ما ولم يبين لنا االله تعالى ولا )62(.ومآ آمن معه إلا قَليلٌ﴾ ...﴿

  )64(.وقدصرح بذلك ابن جرير الطبري ،)63(قاله المفسرون فيهم مردود لادليل عليه
ما دلالة هذا القليل الذي آمن بنوح : بقي أن نقول: "يقول الدكتور صلاح الخالدي

إنه يدل ـ من جملة ما يدل عليه ـ على أن الأكثرية من الناس تتبع  .عليه السلام؟
وأن أنصار الحق دائماً قليلون من . ائماً، وتسير مع الشيطان، وترفض الحقالباطل د

وقد قررت . حيث العدد، وأن هذه القلة المباركة هي المؤثرة في الحياة، المقدمة عند االله
) 65(.﴿وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين﴾: قال تعالى .آيات القرآن هذه الحقيقة

  )67(.)66(.بادي الشكور﴾وقليلٌ من ع.... ﴿: وقال تعالى
ثم نقف الوقفة الأخيرة مع قصة نوح لنرى قيمة الحفنة : "قال سيد قطب

إن حفنة من المسلمين من أتباع نوح عليه السلام ، : المسلمة في ميزان اللّه سبحانه
تذكر بعض الروايات أم اثنا عشر، هم كانوا حصيلة دعوة نوح في ألف سنة إلا 

ر المصدر الوحيد المستيقن الصحيح في هذا الشأن إن هذه الحفنة خمسين عاماً كما يقر
 قد استحقت أن يغير اللّه لها المألوف - وهي ثمرة ذلك العمر الطويل والجهد الطويل -

من ظواهر هذا الكون وأن يجري لها ذلك الطوفان الذي يغمر كل شيء وكل حي في 
دها هي وارثة الأرض بعد ذلك ، وأن يجعل هذه الحفنة وح! المعمور وقتها من الأرض

 إن طلائع البعث ..وهذا أمر خطير.... وبذرة العمران فيها والاستخلاف من جديد 
الإسلامي التي تواجه الجاهلية الشاملة في الأرض كلها والتي تعاني الغربة في هذه 

 إن هذه الطلائع. الجاهلية والوحشة كما تعاني الأذى والمطاردة والتعذيب والتنكيل
! ينبغي أن تقف طويلاً أمام هذا الأمر الخطير، وأمام دلالته التي تستحق التدبر والتفكير

شيء يستحق منه . إن وجود البذرة المسلمة في الأرض شيء عظيم في ميزان االله تعالى
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سبحانه أن يدمر الجاهلية وأرضها وعمراا ومنشآا وقواها ومدخراا جميعا كما 
 يكلأ هذه البذرة ويرعاها حتى تسلم وتنجو وترث الأرض يستحق منه سبحانه أن

  )68(. !"وتعمرها من جديد
وأخيراً أوصي الباحثين من العلماء وطلبة العلم تكرار النظر في آيات القرآن 
الكريم، والاستفادة منه، والاهتداء ديه، إذ ليس للقرآن اية ينتهى إليها، ومهما بذل 

ط الفوائد من كتاب االله تعالى، فلا يمكنه الإلمام إلا بشيء الإنسان من جهد في استنبا
وما أُوتيتم من الْعلْمِ إِلاَّ ﴿: يسير من هدي القرآن الكريم، وصدق االله سبحانه القائل

  )69(.﴾قَليلاً
  

*****  
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